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المشــهد الأمنــي- العســكري: »النــووي الإيرانــي« يتصــدر الأولويــات وعــودة 
المخــاوف مــن »الخطــر الفلســطيني« 

فادي نحاس

تحت المجهر

  الملــف النــووي الإيرانــي يتصــدر الاهتمامــات الأمنيــة الإســرائيلية    إســرائيل 

تتخــوف مــن إطالــة فتــرة المفاوضــات مــع إيــران ومــن كســبها للوقــت.    القضيــة 

الفلســطينية و «الدولــة الواحــدة« يعــودان ليشــكلا مصــدر خطــر مــن وجهــة نظــر 

ــد  ــق الانقســام الفلســطيني وتصعي ــي تعمي إســرائيل    اســتمرار إســرائيل ف

عملهــا العســكري فــي الضفــة الغربيــة    اتفــاق إســرائيل- لبنــان علــى الحــدود 

المائيــة يحمــل أبعــادًا أمنيــة    حتــى الآن، لا قيــود روســية علــى العمل العســكري 

الإســرائيلي فــي ســورية.

القدس: في مواجهة محاولات الإخلاء في الشيخ جراح، 13 كانون الثاني 2023.  )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

الملــف النــووي الإيرانــي يشــهد انتقــالًا فــي توصيفــه مــن خطــر وجــودي إلــى خطــر إســتراتيجي، مــع توقعــات 

ــار  ــح المســتمر بالخي ــدات الإســرائيلية والتلوي ــن التهدي ــم م ــى الرغ ــام 2023 عل ــدلاع حــرب خــلال الع ــدم ان بع

العســكري.

مصــدر القلــق الحقيقــي لــدى إســرائيل فــي المرحلــة الراهنــة، هــو حالــة المراوحــة فــي المفاوضــات، حيــث تــرى أن 

وضــع إيــران الحالــي هــو أفضــل الاحتمــالات، إذ يســمح لهــا بمواصلــة التقــدم فــي برنامجهــا النــووي، وكســب 

الوقت لصالحها. 

عــودة الفرضيــة القائلــة إن القضيــة الفلســطينية هــي الأخطــر علــى إســرائيل التــي تخشــى الوصــول إلــى 

«واقــع دولــة واحــدة«، وذلــك علــى الرغــم مــن تراجــع أهميــة الملــف الفلســطيني وفقدانــه مركزيتــه فــي الســنوات 

الماضية. 

تســــتمر إســرائيل في الســــعي لتعميق الانقســــام الفلســــطيني، وإدارة الصراع من خلال إدارة الظهر للســلطة 

الفلســطينية وتصعيــد العمــل العســكري فــي الضفــة الغربيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الســــعي لبقــاء حمــاس 

ضعيفة، بما يمكن من إرجاء مواجهة في قطاع غزة قدر الإمكان.  

يؤســس اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بــن لبنــان وإســرائيل لنمــوذج جديــد فــي العلاقــات بينهمــا علــى الرغــم 

مــن حالــة العــداء والحــرب، ويوحــي بــأن إســرائيل لــم تســتطع أن تجعــل نفســها القــوة الوحيــدة التــي تملــك قــرار 

احتكار تنفيذ مشاريع الغاز في شرق حوض البحر المتوسط. 

لا قيــود روســية علــى عمليــات الجيــش الإســرائيلي فــي ســورية، لكــن لا شــك مــن تأثيــر الحــرب الروســية فــي 

أوكرانيــا علــى الحســابات الأمنيــة الإســرائيلية، ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن تداعيــات مــن شــأنها تقييــد العمليــات 

الجوية في لبنان وسورية.  
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مقدمة

نســتعرض فــي هــذا الفصــل أهــم القضايــا التــي تتصــدر المشــهد الأمنــي والعســكري الإســرائيلي فــي العــام 

2022، والقــراءات الإســتراتيجية للتطــورات للعــام 2023. يتــوزع الفصــل علــى أربعــة أجــزاء. يســتعرض اولًا، 

ــة  ــتراتيجية والأمني ــرات الإس ــتراتيجية لإســرائيل بحســب التقدي ــة الإس ــى البيئ ــرت عل ــي أث ــل الت ــم العوام تقيي

الإســرائيلية. ثانيًــا: مســتجدات الملــف النــووي الإيرانــي فــي ظــل تعثــر الاتفــاق النــووي المرتقــب. ثالثًــا: مســتجدات 

الجهــة الشــمالية – ســورية وحــزب اللــه. رابعًــا: التقديــرات الأمنيــة الإســرائيلية للمشــهد الفلســطيني. 

أولًا:  البيئة الإستراتيجية لإسرائيل - التقديرات والتحديات

تشــير التقديــرات الأمنيــة والإســتراتيجية المختلفــة إلــى وجــود مجموعــة مــن التحديــات التــي ترتبــط 

ــا  ــى إســرائيل التعامــل معه ــي ســيكون عل ــة الفلســطينية والت ــي والقضي ــف الإيران ــة والمل بالتطــورات الدولي

خــلال العــام 2023.  ووفــق تقديــرات شــعبة الاســتخبارات العســكرية لعــام 2023. 1 يأتــي علــى رأس ترتيــب 

التحديــات حالــة عــدم الاســتقرار الدولــي وتداعياتــه الإقليميــة، الــذي ســببته بالأســاس "الحــرب الأوكرانيــة" 

ــى الآن  ــت إســرائيل حت ــة.2 واجه ــي المنطق ــي ف ــاش الحضــور الأميرك ــي وانكم ــي الأميرك والصــراع الصين

هــذه التحديــات بحــذر وعبــر المنــاورة بــن الــدول العظمــى وتجنــب الصــدام مــع أي مــن الجهــات، غيــر أن 

التقديــرات تؤشــر إلــى أن قــدرة المنــاورة ســتتقلص فــي حــال احتــدام التوتــر مــع الــدول العظمــى، مــن هنــا 

توصــي التقديــرات المختلفــة بضــرورة الحفــاظ علــى العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة والابتعــاد عــن 

أي صــدام معهــا. وتنــوه فــي الوقــت نفســه إلــى ضــرورة الأخــذ بعــن الاعتبــار تزايــد الاســتقطاب الأميركــي 

الداخلــي وانشــغال الأخيــرة بقضاياهــا الداخليــة وتزايــد التوتــر مــع الصــن، علــى حســاب انخراطهــا مــع 

الشــرق الأوســط، فــي ظــل هــذه الخلفيــة، فــإن الإدارة الأميركيــة أقــل اســتعدادًا للاهتمــام بمصالــح إســرائيل 

ومخاوفهــا، ســواء فــي مــا يتعلــق بإيــران أو فلســطن. 3

النــووي  الخطــر  أن  إلــى  الإســرائيلية  التقديــرات  وتشــير 

إلــى  المهــددة لإســرائيل، إضافــة  المخاطــر  يتصــدر  الإيرانــي 

ــه  ــم العســكري لحــزب الل ــي ســورية والدع ــي ف التموضــع الإيران

تعتبرهــا إســرائيل معاديــة.  التــي  العســكرية  والمنظمــات 

أمــا علــى المســتوى الفلســطيني فتحــذر التقديــرات مــن خطــر 

ــوم  ــة الواحــدة ومخاطــر التدهــور الميدانــي فــي الي الانــزلاق للدول

الــذي يلــي غيــاب الرئيــس محمــود عبــاس.

توصــي التقديــرات المختلفــة بضــرورة الحفــاظ 

علــى العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

فــي  وتنــوه  معهــا.  صــدام  أي  عــن  والابتعــاد 

بعيــن  الأخــذ  ضــرورة  إلــى  نفســه  الوقــت 

ــي  ــي الداخل ــتقطاب الأميرك ــد الاس ــار تزاي الاعتب

وانشــغال الأخيــرة بقضاياهــا الداخليــة وتزايــد 

التوتــر مــع الصيــن، علــى حســاب انخراطهــا مــع 

الأوســط، الشــرق 
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 أدناه أهم التقديرات للخارطة الجيو-إستراتيجية:

تتوقــع إســرائيل اســتمرار حالــة الهــدوء علــى الحــدود  تتوقــع إســرائيل اســتمرار حالــة الهــدوء علــى الحــدود .   .11

ــرب  ــدلاع ح ــتبعد ان ــام 20232023 وتس ــي الع ــمالية ف ــام الش ــي الع ــمالية ف الش

ــل،  ــي المقاب ــم. ف ــادل القائ ــردع المتب ــزان ال ــبب مي بس

فــإن القضيــة الأساســية التــي ستســتمر فــي مواجهــة 

ــي  ــي ف ــي التموضــع الإيران إســرائيل خــلال 2023 ه

ســورية وبرنامــج الصواريــخ الدقيقــة الــذي تقــوده 

طهــران فــي لبنــان والمنطقة بحســب ادعاءات إســرائيل. 

تتبناهــا  التــي  الإســتراتيجية  كانــت  الآن،  حتــى 

ــى  ــات عل ــة والتحدي ــا الأمني ــة القضاي إســرائيل لمواجه

الجبهــات المختلفــة عامــة ولاحتــواء التموضــع الإيرانــي 

فــي ســورية خاصــة هــي "المعركــة بــن حربــن"، لكــن 

تقديراتهــا تــرى أن هــذه الإســتراتيجية لا تقــدم ردًا 

ــد  ــد المتزاي ــى التهدي ــات خاصــة عل ــى التحدي كامــلًا عل

ــة.٤ وحســب  ــة ونجاع ــر دق ــي أصبحــت أكث ــان الت ــي لبن ــة ف ــخ الباليســتية الدقيق لمشــروع الصواري

ــي  ــدٍ إســتراتيجي، وتدع ــزي كتهدي ــه المرك ــظ بموقع ــه يحتف ــزب الل ــإن ح ــرات الإســرائيلية، ف التقدي

أنــه يمتلــك ترســانة صاروخيــة كبيــرة، ومــن ورائهــا دعــم إيرانــي غيــر محــدود. وأنــه يديــر شــبكة 

واســعة مــن الأنفــاق لإخفــاء قواتــه وقاذفــات الصواريــخ.٥ مــا زالــت التقديــرات الإســتراتيجية تشــير 

إلــى الوضــع الســوري علــى أنــه "حــرب اهليــة" مــن دون حســم فــي المــدى المنظــور، ولا بديــل، حســب 

ــة "تعــويم" الأســد مســتمرة.٦ فــي هــذا  ــل عملي ــرات الإســرائيلية، عــن الأســد فــي ســورية، ب التقدي

الســياق، تحافــظ إســرائيل علــى التنســيق الإســتراتيجي مــع روســيا، وتمتنــع فــي ســبيل ذلــك عــن 

اتخــاذ موقــف واضــح مــن الأزمــة الأوكرانيــة، وتنــاور بــن المواقــف المختلفــة فــي الســاحة الدوليــة 

مــن أجــل عــدم المواجهــة مــع روســيا، ومــن الواضــح أن روســيا تغــض الطــرف عــن عمليــات الجيــش 

ــي  ــا ف ــران وحلفائه ــدرات إي ــاء ق ــز ضــد بن ــا ترتك ــا أنه ــورية، طالم ــي س ــة ف ــرائيلي الهجومي الإس

ســورية.٧ مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن تغيــر الحكومــة الإســرائيلية وعــودة نتنياهــو الــذي تربطــه 

علاقــة جيــدة مــع بوتــن يمكــن أن يســهم فــي الدفــع باتجــاه الابتعــاد عــن اتخــاذ مواقــف واضحــة 

ــة. ــة مــع الإدارة الأميركي ــر العلاق ــى توتي ــع إل ــد يدف ــذي ق ــة دعــم الموقــف الأميركــي، الأمــر ال ناحي

ــى خطــر  ــن خطــر وجــودي، إل ــه م ــي توصيف ــالًا ف ــي - نشــهد انتق ــووي الإيران ــف الن ــق بالمل ــا يتعل ــي م وف ــي.  ــووي الإيران ــف الن ــق بالمل ــا يتعل ــي م وف  .22

ــووي،  ــران مــن امتــلاك ســلاح ن ــع إي ــه لمن ــوق ب ــار عســكري موث ــاء خي ــول فكــرة بن ــد قب إســتراتيجي، وتزاي

يحتفــظ حــزب اللــه بموقعــه المركــزي كتهديــدٍ 

إســتراتيجي، وفــق التقديــرات الإســرائيلية التــي 

أنــه يمتلــك ترســانة صاروخيــة كبيــرة،  تدعــي 

ومــن ورائهــا دعــم إيرانــي غيــر محــدود. وأنــه 

يديــر شــبكة واســعة مــن الأنفــاق لإخفــاء قواتــه 

وقاذفــات الصواريــخ. 

ــرات الإســتراتيجية تشــير إلــى   مــا زالــت التقدي

أنــه "حــرب اهليــة" مــن  الوضــع الســوري علــى 

بديــل،  ولا  المنظــور،  المــدى  فــي  حســم  دون 

عمليــة  بــل  فــي ســورية،  الأســد  عــن  وفقهــا، 

مســتمرة.   الأســد  "تعويــم" 
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ويفضــل أن يكــون بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة، فــي ظــل عــدم إبــرام اتفــاق نــووي جديــد.٨ وفــق التقديرات 

الإســتراتيجية، لا يتوقــع اشــتعال حــرب خــلال العــام الجــاري علــى الرغــم مــن التهديــدات والتلويــح المســتمر 

بالخيــار العســكري، فــي المقابــل  تدعــو التقديــرات إلــى عــدم التعويــل علــى تغييــر النظــام الإيرانــي فــي المرحلة 

الراهنــة، بســبب الاحتجاجــات الأخيــرة التــي لا تــرى أنهــا تصــل إلــى مرحلــة تهــدد وجــود النظــام الإيرانــي، 

وإن كان تكــرار الاحتجاجــات يراكــم الغضــب والاحتقــان فــي المجتمــع الإيرانــي.٩

33.  العلاقــة مــع مصــر والأردن:.  العلاقــة مــع مصــر والأردن: تقيــم التقديــرات الإســرائيلية العلاقــات الثنائيــة مــع مصــر فــي عهــد الرئيــس 

عبــد الفتــاح السيســي بأنهــا علاقــة وثيقــة. وتشــير التقاريــر إلــى مؤشــرين مهمــن علــى مســتوى التنســيق 

الأمنــي، وهمــا قيــام مصــر بــدور الوســيط مــع الفلســطينين، والتفاهمــات والاتفاقيــات بخصــوص الغــاز 

ــدًا  ــة أمــن الغــاز الإســرائيلي تمهي ــع الأطــراف، وحماي ــى أمــن الطاقــة لجمي التــي تضمنــت الحفــاظ عل

ــرة  ــا خــلال فت ــات انفراجً ــد شــهدت العلاق ــع الأردن، فق ــة م ــق بالعلاق ــا يتعل ــي م ــا. ف ــى أوروب ــه إل لنقل

حكومــة التغييــر بعــد ســنوات مــن التوتــر الشــديد مــع حكومــة نتنياهــو الــذي يمكــن بعودتــه - وفــي ظــل 

تركيبــة حكومتــه المتطرفــة - أن يعــود التوتــر للعلاقــة مــن جديــد خاصــة فــي ظــل المخــاوف مــن الخطــوات 

التــي يمكــن أن تمــس الوضــع فــي باحــات الأقصــى.

تثنــي التقاريــر الإســتراتيجية علــى الاســتجابة لخطــوات  تثنــي التقاريــر الإســتراتيجية علــى الاســتجابة لخطــوات .   .٤٤

التقــارب مــن جانــب تركيــا وإعــادة ترميــم العلاقــات التقــارب مــن جانــب تركيــا وإعــادة ترميــم العلاقــات 

ــي  ــة ف ــة مهم ــا دول الدبلوماســية واســتئنافهاالدبلوماســية واســتئنافها، كــون تركي

ــن الإشــكالية  ــم م ــى الرغ ــمال الأطلســي. وعل ــف ش حل

ــة  ــة المعادي ــا العلني ــة وتصريحاته ــي سياســتها الإقليمي ف

ــا، وتربطهــا مــع إســرائيل علاقــات  لسياســات إســرائيل، فــإن تركيــا لا تشــكل تهديــدًا عســكريًا حقيقيً

ــة إســرائيل الإســتراتيجية  ــا ســيعزز مكان ــات معه ــة واســعة. بنظــرة واســعة، تحســن العلاق اقتصادي

ــة.10 ــي المنطق ــا ف وقيمته

مخــاوف مــن الطائــرات بــدون طيــار الهجوميــة: فــي ســياق الإســتراتيجية العســكرية، تشــير التقاريــر  مخــاوف مــن الطائــرات بــدون طيــار الهجوميــة:.     .٥٥

إلــى فاعليــة الطائــرات بــدون طيــار، بمــا فــي ذلــك الطائــرات بــدون طيــار الهجوميــة مــن جميــع الأنــواع، 

والأبــرز تحولهــا مــن وســائل حصريــة فــي أيــدي دول محــدودة إلــى وســائل شــائعة جــدًا أيضًــا فــي أيــدي 

ــر، فــي  ــه. وفــق التقاري ــران وحــزب الل ــة لإســرائيل خاصــة إي ــة المعادي ــر الحكومي ــدول والمنظمــات غي ال

ضــوء التهديــدات المســتقبلية لإســرائيل، مــن الضــروري أن تصــوغ إســرائيل مفهومًــا شــاملًا للتعامــل مــع 

التهديــد المتنامــي للطائــرات بــدون طيــار. علــى المســتوى الإســتراتيجي، فــإن إســرائيل ملزمــة بالاســتمرار 

فــي تطويــر التقنيــات المتقدمــة فــي مواجهــة تهديــد الطائــرات بــدون طيــار، لتعميق الجهــود الاســتخباراتية 

فــي هــذا الســياق وتوســيع التعــاون الدولــي. 

تثنــي التقاريــر الإســتراتيجية علــى الاســتجابة 

وإعــادة  تركيــا  جانــب  مــن  التقــارب  لخطــوات 

واســتئنافها. الدبلوماســية  العلاقــات  ترميــم 
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الفلســطينية تعــود لتصــدر المخاطــر علــى  القضيــة  الفلســطينية تعــود لتصــدر المخاطــر علــى .  القضيــة   .٦٦

القضيــة  إن  القائلــة  الفرضيــة  عــودة  القضيــة إســرائيل  إن  القائلــة  الفرضيــة  عــودة  إســرائيل 

الفلســطينية الفلســطينية هــي الأخطــر علــى إســرائيل، وذلــك علــى 

الرغــم مــن تراجــع أهميــة الملــف الفلســطيني ومركزيتــه 

فــي الســنوات الماضيــة. هنــاك قلــق حقيقــي لــدى مراكز 

الأبحــاث مــن الانــزلاق لخطــر الدولــة الواحــدة أو ثنائيــة القوميــة وتزايــد القلــق مــن انهيــار الســلطة 

الفلســطينية، والانــزلاق إلــى "انتفاضــة ثالثــة".11 هنــاك إجمــاع سياســي وأمنــي إســرائيلي بــأنّ حركة 

حمــاس ســتبقى القــوة الحاكمــة والضابطــة فــي قطــاع غــزة، وأنــه لا توجــد نيّــة لــدى إســرائيل لمحاولة 

تفكيكهــا واســتبدالها بقيــادة أخــرى أو الســيطرة العســكرية علــى القطــاع، مــا دامــت مردوعــة، ومــا 

ــي ترســخ الانقســام الفلســطيني. دام بقاؤهــا يســاهم ف

ثانيًا: مستجدات "الملف النووي الإيراني" من المنظور الإسرائيلي

وفقًــا لتقديــرات "معهــد الأمــن القومــي" الإســرائيلي، فــإن إيــران ليســت دولــة "علــى عتبــة نوويــة" بعــد، لكنهــا 

ماضيــة بثبــات وإصــرار نحــو تحولهــا إلــى قــوة نوويــة، وهــي بحاجــة إلــى مــدة مــن عــام ونصــف إلــى عامــن 

لتطويــر ســلاح نــووي، ومــا ينقــص طهــران للتحــول إلــى دولــة علــى العتبــة النوويــة هــو تطويــر "منظومــة أســلحة 

مناســبة"، والقــدرة علــى تحويــل اليورانيــوم المخصــب إلــى رؤوس نوويــة قــادرة علــى تنفيــذ مهمــات عملياتــي، هــذا 

خلافًــا لتقديــرات إســرائيلية أخــرى تزعــم أن إيــران أصبحــت "دولــة عتبــة نوويــة".12

ــاج ســلاح  ــن لإنت ــار آم ــاع مس ــة باتب ــة المتمثل ــتراتيجيتها النووي ــران تواصــل إس ــأن إي ــرات ب ــي التقدي تدع

نــووي وليــس بأســرع وقــت ممكــن، والبحــث عــن فرصــة حــدوث أزمــة عالميــة يتركــز فيهــا اهتمــام العالــم علــى 

صراعــات أخــرى كالأزمــة الأوكرانيــة، للمضــي فــي تطويــر ســريع وآمــن للســلاح النــووي. فــلا يوجــد تغييــر فــي 

ــر تشــددًا فــي مواقفهــا. ــران أكث ــل باتــت إي ــة، ب الإســتراتيجية الإيراني

باعتقادنــا، إن إســرائيل لا تتخــوف، فــي المرحلــة الحاليــة، مــن إنجــازات إيــران النوويــة، بــل مــن قدرتهــا علــى الإنجــاز. 

وتعتبــر أي اعتــراف مــن المجتمــع الدولــي بحقهــا فــي تخصيــب اليورانيــوم لأغــراض ســلمية، ســيمكنها مــن اكتســاب 

الخبــرات الحيويــة لصناعــة القنبلــة النوويــة، لأن توجــه إيــران ينصــب بالأســاس نحــو برنامــج نــووي عســكري. 

فــي ســياق متصــل، تشــير التقاريــر الإســرائيلية إلــى أن انتخــاب إبراهيــم رئيســي لرئاســة إيــران جعــل مــن 

المحافظــن أصحــاب ســيطرة كاملــة علــى كل مقاليــد الحكــم، خاصــة أن رئيســي يعتبــر مــن الشــخصيات المقربــة، 

وصاحــب تأثيــر كبيــر علــى المرشــد الأعلــى، وتحكمــه فــي صناعــة القــرار ســيزيد مــن تشــدد إيــران فــي ملفــات 

كثيــرة علــى رأســها ملــف المفاوضــات النــووي.

عــودة الفرضيــة القائلــة إن القضية الفلســطينية 

علــى  وذلــك  إســرائيل،  علــى  الأخطــر  هــي 

الرغــم مــن تراجــع أهميــة الملــف الفلســطيني 

الماضيــة. الســنوات  فــي  ومركزيتــه 
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2.1   الاتفاق النووي إلى أين؟

بعــد عــودة الديمقراطيــن إلــى البيــت الأبيــض، وافــق الرئيــس جــو بايــدن، علــى العــودة إلــى الاتفــاق النــووي 

المنجــز عــام 201٥ دون تعديــل جوهــري، بــل أبــدى مرونــة تجــاه طلــب الإيرانيــن التعويــض نتيجــة الضــرر الــذي 

لحــق بإيــران بســبب إلغــاء الاتفاقيــة، لكــن الطلــب الإيرانــي تقــديم ضمانــات بعــدم إلغــاء أي رئيــس أميركــي لاحــق 

ــا تجــاه  التعامــل بهــا، أوقــف العمليــة، لأن إدارة بايــدن لا تمتلــك تحقيــق هــذا الطــل. كذلــك أبــدى بايــدن تصلبً

ــق  ــأن تغل ــران ب ــب إي ــاق، وهــو طل ــت دون إنجــاز الاتف ــي حال ــة الت ــة الحقيقي ــي ســابق شــكل العقب ــب إيران مطل

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الملفــات المفتوحــة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي بعــد توقيــع الاتفاقيــة.13

فــي خضــم “الحــرب الأوكرانيــة”، زادت إيــران مــن نشــاطها العســكري بتوريــد أســلحة ومعــدات حربيــة إلــى 

روســيا، الأمــر الــذي رفضتــه أميــركا، لكنــه عــزز التقــارب الإيرانــي الروســي، وزاد الحــذر الأميركــي فــي التعامــل 

ــي تســاعد  ــران، باعتبارهــا الحليــف الأقــرب لموســكو، وتشــكل أحــد مصــادر التســلح الت ــق بإي مــع كل مــا يتعل

روســيا فــي إطالــة حربهــا، خصوصًــا الطائــرات الهجوميــة دون طيــار التــي تنشــط فــي الأجــواء الأوكرانيــة. فــي 

هــذه الظــروف التــي تتباعــد فيهــا المواقــف، تلجــأ إيــران إلــى سياســة تقليديــة، هــي إظهــار المزيــد مــن التشــدد، 

فيبــدأ نشــاطها النــووي بالتســارع مــع تســليط أكبــر ضــوء عليــه.

إســرائيل غيــر راضيــة عــن الاتفــاق النــووي المرتقــب، وقلقــة للغايــة بشــأن الاســتعداد لرفــع العقوبــات والســماح 

ــاك تناغــم داخــل الأوســاط  ــووي. وهن ــى البرنامــج الن ــة عل ــر كافي ــود غي ــل قي ــران مقاب ــى إي ــارات إل ــق الملي بتدف

السياســية الإســرائيلية حــول موقــف معــارض علنــي للاتفــاق دون توتــر العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، مســوغه 

موقفهــا بالمقولــة التقليديــة بــأن إســرائيل "ســتحتفظ بحقهــا فــي العمــل وســتدافع عــن نفســها بقواهــا الذاتيــة". 

إلا أن القلــق الحقيقــي لــدى إســرائيل فــي المرحلــة الراهنــة، هــو حالــة المراوحــة فــي المفاوضــات وحســم الموقــف 

ــة  ــران، إذ يســمح لهــا بمواصل ــي هــو الأفضــل لإي ــرى إســرائيل أن الوضــع الحال مــن مســألة الاتفــاق، حيــث ت

التقــدم فــي برنامجهــا النــووي دون ضغــوط جديــدة عليهــا، خاصــة فــي ظــل “الحــرب الأوكرانيــة” والتوتــر القائــم 

مــع الصــن.1٤

ــا الآن  ــت تقريبً ــي بات ــاز الأمن ــي الجه ــا ف ــادة العلي ــر العســكرية الإســرائيلية، هــو أن القي ــد التقاري ــا جدي أم

ــاق  ــي الاتف ــرى ف ــذي ي ــاع، ال ــد برني ــة( الموســاد، ديفي ــرات الخارجي ــاز المخاب متماشــية مــع موقــف رئيــس )جه

ــا ولا  ــه قريبً ــاق ســيء، تنتهــي صلاحيت ــة إســتراتيجية. وأن إســرائيل لا يمكنهــا أن تكــون شــريكة فــي اتف كارث

يوجــد فيــه رد علــى مآخــذ كانــت موجــودة فــي الاتفــاق الأصلــي مــع الــدول العظمــى ولتلــك التــي اكتشــفت منذئــذ. 

ــا للموقــف الســابق لقيــادة الجيــش الإســرائيلي التــي دعــت للتوصــل إلــى اتفــاق نــووي جديــد بــن إيــران  خلافً

والقــوى الكبــرى مــن خــلال المفاوضــات الجاريــة فــي فيينــا. 

مــا زالــت أدوات مواجهــة المشــروع النــووي الإيرانــي فــي العــام 2023 تقتصــر علــى العمليــات التــي شــنتها 

ــة  ــران النووي ــا منشــآت إي ــث اســتهدفت خلاله ــام 2022، حي ــداد الع ــى امت ــي عل ــي الداخــل الإيران إســرائيل ف
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وبرنامجهــا الصاروخــي ومصانــع طائراتهــا المســيّرة وشــخصيات مرتبطــة بالبرنامــج النووي وضباطًــا في الحرس 

الثــوري مــا أدى إلــى إضعــاف هيبــة الحكومــة التــي حاولــت الــرد عبــر اســتهداف مناطــق فــي إقليــم كردســتان 

العــراق الــذي تنظُــر إليــه حكومــة رئيســي كمركــز عمليــات متقــدم يســتخدمه خصــوم إيــران لاســتهدافها. وفــي 

المقابــل، مارســت إيــران ضغوطًــا مصحوبــة بتهديــدات تجــاه دول الخليــج علــى خلفيــة التعــاون فــي مجــال الدفــاع 

الجــوي مــع إســرائيل.1٥

2.2  هل لا يزال الخيار العسكري الإسرائيلي حاضرًا؟

يتزامــن النقــاش حــول اتفــاق نــووي جديــد مــع الترويــج الإعلامــي الإســرائيلي لمســألة توجيــه إســرائيل ضربــة 

عســكرية ضــد المنشــآت النــووي الإيرانيــة، مدعومــة بتصريحــات علنيــة لمصــادر سياســية وعســكرية، خاصــة مــع 

تشــكيل حكومــة نتنياهــو الجديــدة التــي أبــرز شــعاراتها مواجهــة المشــروع النــووي الإيرانــي. فــي هــذا الســياق، 

يبقــى التلويــح بضربــة عســكرية كبيــرة مقتصــرًا علــى تصريحــات إعلاميــة حــول نيــات إســرائيل التــزود بمقاتــلات 

جديــدة لضــرب المشــروع النــووي الإيرانــي، مثــل مقاتــلات "F15" حديثــة، وتكثيــف بنــاء بنيــة صيانــة وتدريبــات 

متطــورة لمقاتــلات "F35" فــي قاعدتــي نباطيــم وتــل نــوف، لصيانتهــا وتحســن جهوزيتهــا للعمليــات العســكرية. 

ــي كل الحــالات فــي وضــع حــرج  ــإن إســرائيل موجــودة ف ــر الإســتراتيجية الإســرائيلية، ف ــق التقاري لكــن وف

ومربــك إســتراتيجيًا. ومــن المســتبعد أن تقــوم إســرائيل بعمليــة عســكرية ضــد إيــران مــا دامــت الولايــات المتحــدة 

ــن اســتمرار  ــد بالنســبة لإســرائيل م ــه، لا ب ــا. وعلي ــاق معه ــرام اتف ــة المســار الدبلوماســي وإب ــى نفعي ــول عل تع

التنســيق مــع الولايــات المتحــدة، مــن أجــل بنــاء خطــة عســكرية ضاغطــة علــى إيــران، ومنــع امتلاكهــا الســلاح 

النــووي، والوقــوف أمــام محاولاتهــا زيــادة نفوذهــا فــي المنطقــة، والعمــل مــع الــدول الغربيــة وبعــض الــدول العربيــة 

لــردع إيــران. فــي الأثنــاء، تحــول الملــف النــووي الإيرانــي إلــى ورقــة ضغــط إســرائيلية تســعى عبرهــا لابتــزاز 

ــق بسياســات  ــا يتعل ــي كل م ــي ف ــي إضاف ــم سياســي وعســكري ومال ــل دع ــق وتحصي ــات المتحــدة لتحقي الولاي

ــاق  ــل تســليم إســرائيل بالاتف ــي، مقاب ــوق العســكري الإقليم ــز التف ــي الأراضــي الفلســطينية، وتعزي ــلال ف الاحت

مســتقبلًا، وتخفيــف حــدّة الهجــوم ضــده.
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ا: القراءة الإستراتيجية للمشهد الأمني في الشمال 
ً
ثالث

ــة" مــن  ــه "حــرب أهلي ــى أن ــى الوضــع الســوري عل ــرات الإســتراتيجية الإســرائيلية تشــير إل ــت التقدي ــا زال م

دون حســم نهائــي فــي المنظــور القريــب، وتشــكك بمــدى اســتقرار النظــام وعمــق تعزيــز مكانــة الأســد الإقليميــة 

وصورتــه كرئيــس فاعــل، فــإن حكمــه فــي ســورية عمليًــا جزئــي ومحــدود، ولا يــزال اعتمــاده علــى الدعــم الخارجــي 

ــا والوضــع الاقتصــادي لبــلاده آخــذ فــي التدهــور. فــي المقابــل، تعمــق الوعــي لــدى  - روســيا وإيــران - مرتفعً

صنــاع القــرار الإســرائيلي بــأن نظــام الأســد "موجــود ليبقــى"، ولا بديــل عنــه فــي ســورية، بــل إن عمليــة "تعــويم" 

الأســد مســتمرة، وقــد طــرأ تغييــر ملحــوظ فــي مكانتــه الإقليميــة، الأمــر الــذي انعكــس فــي تجديــد الاعتــراف بــه 

مــن قبــل عــدد مــن الــدول العربيــة، أبرزهــا الإمــارات، والبحريــن، ومؤخــرًا الأردن ومصــر.1٦

تغييــر الخطــاب الإســرائيلي مــن النظــام الســوري قــد يكــون متأثــرًا بالتحــول فــي سياســات الــدول العربيــة، 

خاصــة البراغماتيــة منهــا، التــي تصبــو إلــى تقليــص النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة، فمــن وجهــة نظرهــم، ســيقلص 

ــق حاجــزًا ســيتم  ــران فــي ســورية ممــا يخل ــره إي ــذي تتغلغــل عب ــع العلاقــات مــع نظــام الأســد الفــراغ ال تطبي

توســيعه تدريجيًــا بــن النظــام الســوري وطهــران.

3.1  التموضع الإيراني في سورية كمعضلة إستراتيجية

يتمحــور الموقــف الإســرائيلي مــن الشــــأن الســــوري فــــي المرحلــة الراهنــة، حول معضلة إســتراتيجية أساســية 

ــورية. وعلــى الرغــم مــن إصــرار إســرائيل علــى تحجيــم فاعليــة  هــي "التموضــع الإيرانــي العســــكري" فــي ســ

ــه  ــي توجي ــام 2022 ف ــلال الع ــتمرارها خ ــة، واس ــة والدولي ــرات الإقليمي ــن المتغي ــزل ع ــورية بمع ــي س ــران ف إي

ضربــات جويــة حساســة كمحيــط مطــار دمشــق الدولــي، فــــإن التقديــرات الإســتراتيجية فــي إســرائيل ترجــح أن 

التموضــع الإيرانــي فــي ســورية فــي المنظــور القريــب مســتمر، وأن إيــران لا تظهــر أي نيــة للانســحاب، بــل تســعى 

إلــى تعميــق تموضعهــا.

فــي المقابــل، تواصــل روســيا لعــب دور مهيمــن فــي ســورية - عســكريًا ودبلوماســيًا - ومصمــم علــى اســتعادة 

ــاء الجيــش الســوري. تكتســب موســكو ميــزة فــي  ــة الأســد، مــع تحقيــق الاســتقرار فــي البــلاد وإعــادة بن مكان

المشــاريع والاتفاقيــات الاقتصاديــة فــي ســورية المتعلقــة بمــوارد النفــط والغــاز والفوســفات. ولا بــد مــن الإشــارة 

ــوذ العســكري والاقتصــادي فــي ســورية موجــودة، لكــن ليــس  ــى النف ــران عل ــن روســيا وإي ــى أن المنافســة ب إل

بالحــدة التــي تهــدد العلاقــات الإســتراتيجية بينهمــا فــي المرحلــة الراهنــة. 

لــم يطــرأ تغيــر علــى النهــج الإســرائيلي فــي ســورية، ولــم تُمــارس ضغــوط مــن جانــب روســيا مــن أجــل وقــف 

ــيا علــــى الرغــم مــن  الهجمــات، والتنســيق مــع روســيا فــي ســورية يعمــل كالمعتــاد. تــــدرك إســرائيل أن روســ

خلافهــا مــع إيــران، فإنهــا لــن تدعــم خروجهــا مــن ســــورية، لذلــك، تســعى إلــى التدخــل ضــد أي وجــود عســكري 
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إيرانــي فــي ســــورية، ومنــع إمــدادات الســــلاح لحــزب اللــه فــي 

لبنــان، كذلــك منــع تواجــد قــوات مواليــة لإيــران أو لحــزب اللــــه في 

مناطــق جنــوب غربــي ســــورية المحاذيــة للجــولان، مــع مراعــاة أن 

المصلحــة الروســــية تتمثــــل فــي بقــاء النظــام. في المقابل، تســــمح 

روســــيا لإســرائيل بقصــف مناطــق تواجــد القــوات الإيرانيــة فــي 

ســورية بــدون أي عائــق، كمــا تحــاول روســيا جاهــدة الضغــط علــى النظــام الســوري لكــي يبتعــد عــن إيــران، لأن 

التعــاون الإيرانــي- الســوري يهــدد مســتقبل الاســتثمارات الروســية فــي ســورية.

وفــق التقديــرات الإســرائيلية، فــي العــام 2022 هنــاك تراجــع فــي حجــم الضربــات الجويــة، الأمــر لا يعــود إلــى 

تراجــع التفاهمــات الروســية الإســرائيلية، إنمــا نتيجــة تراجــع كبيــر فــي تهريــب الأســلحة عبــر ســورية فــي أعقــاب 

سلســلة الغــارات الإســرائيلية علــى المطــارات، وقــد يكــون التوتــر مــع حــزب اللــه فــي لبنــان حــول منصــة الغــاز 

)"كاريــش"( قــد أدى إلــى قــرار بوقــف الهجمــات. واللافــت أن نظــام الأســد، يفــرض حظــرًا علــى قيــام الإيرانيــن 

بشــن هجمــات ضــد إســرائيل مــن ســورية، بادعــاء تقليــص الاحتــكاك مــع إســرائيل، خاصــة بعــد الغــارات فــي 

شــمال شــرق ســورية ومطــار دمشــق.

ــي ظــل "الحــرب  ــام 2022 ف ــي الع ــي ف ــارب الروســي – الإيران ــن التق ــا م ــا ملحوظً ــدي إســرائيل تخوفً لا تب

الأوكرانيــة"، وتســتمر الخلافــات فــي الــرأي بــن الطرفــن حــول الســاحة الســورية بــن إيــران وروســيا فــي ســياق 

اســتمرار النشــاط الإســرائيلي فــي ســورية. وفــي الملخــص الرســمي للاجتمــاع الثلاثــي، الــذي نشــره الكرملــن 

يــوم 2022/٧/1٧. ١٧ لــم يــرد ذكــر لإســرائيل أو الهجمــات الإســرائيلية فــي ســورية، علــى الرغــم مــن أن القضيــة 

أثيــرت فــي المحادثــات مــن قبــل إيــران التــي طالبــت بوقــف العمليــات الإســرائيلية. وعلــى الرغــم مــن الخــلاف بــن 

الــدول الثــلاث، فيبــدو أنهــا تعتــرف بضــرورة التوصــل إلــى نــوع مــن الاتفــاق مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــا 

فــي ســورية.1٨

ــة، تتجــاوز الخــلاف بينهمــا حــول  ــة الحالي ــي المرحل ــران وروســيا ف إن المصلحــة الإســتراتيجية المشــتركة لإي

الشــأن الســوري، حيــث إن لطهــران مصلحــة واضحــة فــي تعزيــز علاقاتهــا الإســتراتيجية مــع روســيا، ويرجــع 

ذلــك جزئيًــا إلــى أفــكار إنشــاء نظــام دفــاع إقليمــي فــي الشــرق الأوســط بقيــادة واشــنطن. يثيــر هــذا الاحتمــال 

قلقًــا كبيــرًا فــي طهــران. مــن جهتهــا، تــرى روســيا أن هــذا النــوع مــن الأنظمــة الدفاعيــة بقيــادة واشــنطن يشــكل 

تهديــدًا لمصالحهــا الإقليميــة.1٩

ــي سياســة  ــادة النظــر ف ــي السياســة إع ــن صانع ــوب م ــي"، مطل ــن القوم ــز دراســات الأم ــر "مرك ــق تقري وف

ــاً  ــون مفهوم ــب أن يك ــورية. أولًا، يج ــي س ــا ف ــيخ وجوده ــي ترس ــل ف ــي المتمث ــد الإيران ــاه التهدي ــرائيل تج إس

ــا لتخطيــط طويــل الأمــد.  ــا، وأن الإيرانيــن يتصرفــون وفقً ــدًا إســتراتيجيًا ثمينً أن طهــران تعتبــر ســورية رصي

بمعنــى آخــر، الهجمــات العســكرية علــى الميليشــيات المواليــة لإيــران فــي ســورية لــن تــردع طهــران أو تجعلهــا 

النفــوذ  علــى  وإيــران  روســيا  بيــن  "المنافســة 

ــودة،  العســكري والاقتصــادي فــي ســورية موج

العلاقــات  تهــدد  التــي  بالحــدة  ليــس  لكــن 

الإســتراتيجية بينهمــا فــي المرحلــة الراهنــة".
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تعيــد حســاب مســارها فــي الشــأن الســوري. إذا كانــت إســرائيل 

ــة المــدى للإيرانيــن فــي  مهتمــة بالفعــل بإحبــاط المخططــات طويل

ــي  ــية الت ــركات السياس ــن التح ــدد م ــام بع ــا القي ــورية، فعليه س

ــي:20 ــل النشــاط العســكري الهجوم تكم

وتوصــي التقديــرات الإســرائيلية إســرائيل باتبــاع سياســة 

"العصــا والجــزرة" ضــد دمشــق، بمعنــى إيصــال رســائل للنظــام، 

ــى  ــد عل ــيطرة الأس ــل س ــرائيل تقب ــأن إس ــروس، ب ــلال ال ــن خ م

ــن تعرضــه للخطــر، ولكــن إذا اســتمر الإيرانيــون فــي  ســورية ول

التمركــز فــي ســورية، فســوف يفكــرون فــي إلحــاق الضــرر بأهــداف مثــل تعريــض اســتقرار النظــام للخطــر، عــلاوة 

علــى ذلــك، إذا عمــل الأســد علــى كبــح جمــاح الإيرانيــن وحــزب اللــه فــي ســورية، فســتبذل إســرائيل جهــدًا فــي 

واشــنطن لرفــع العقوبــات المرهقــة عــن البــلاد.

3.2  "الحرب الأوكرانية" ومصير التفاهمات الروسية- الإسرائيلية بخصوص العمل في سورية

وفــق تقديــرات إســتراتيجية تتعلــق بالأزمــة الأوكرانيــة، فــإن الحــرب ســواء اســتمرت أو توقفــت، باتــت تضــع 

ــار الاتحــاد الســوفييتي.  ــذ انهي ــرة، من ــة الأخي ــود الثلاث ــي العق ــذي ترســخ ف ــي ال ــام العالم ــام النظ ــات أم تحدي

يؤثــر ذلــك بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، وفــي المديــن البعيــد والقريــب، علــى الشــرق الأوســط عمومًــا وإســرائيل 

خصوصًــا.

فــي هــذه الرحلــة، يبــدو واضحًــا أن إســرائيل، معنيــة بالحفــاظ علــى حيــاد فــي الأزمــة الأوكرانيــة وقــد تقــوم 

ــا  ــص تدخله ــات المتحــدة تقل ــأن الولاي ــن الإدراك ب ــم م ــى الرغ ــة، عل ــن جه ــن.21 فم ــن الطرف ــة حرجــة ب بموازن

فــي الشــرق الأوســط، تحافــظ إســرائيل علــى علاقــة إســتراتيجية متينــة مــع الإدارة الأميركيــة علــى أنهــا دعامــة 

ــي  ــع روســيا، الت ــا م ــى علاقاته ــاظ عل ــة بالحف ــة الأخــرى، هــي معني ــن الجه ــي. وم ــا الأمن ــي مفهومه ــة ف مركزي

تعمقــت فــي الســنوات الأخيــرة، إلــى جانــب ضلــوع روســي عميــق فــي الحــرب فــي ســورية. بحســب تقريــر لـــ 

"نيويــورك تايمــز"، تظــل روســيا عنصــرًا فاعــلًا مهمًــا فــي الشــرق الأوســط، لا ســيما فــي ســورية، الجــار والعــدو 

الشــمالي الشــرقي لإســرائيل. تعتقــد الحكومــة الإســرائيلية أنهــا لا يمكــن أن تجــازف بخســارة موســكو، كمــا 

تريــد أن تتــرك لنفســها مســاحة كافيــة للموازنــة الحرجــة بــن الطرفــن.

نجحــت إســرائيل إلــى حــدّ مــا فــي تجنــب اتخــاذ موقــف فعــال لجانــب أوكرانيــا، متمســكة بالموقــف الرســمي 

الداعــم لأوكرانيــا انســجامًا مــع الموقــف الأميركــي والاوربــي، مــع الحفــاظ بقــدر الإمــكان فــي هــذه المرحلــة علــى 

قنــوات الاتصــال مــع موســكو، مــن أجــل الامتنــاع عــن احتــكاك عســكري فــي ســورية. امتنعــت إســرائيل عــن بيــع 

أســلحة لأوكرانيــا ودول مجــاورة لروســيا، خاصــة أســلحة مضــادة للدبابــات.

توصــي التقديــرات الإســرائيلية إســرائيل باتبــاع 

سياســة "العصــا والجــزرة" ضــد دمشــق، بمعنــى 

إيصــال رســائل للنظــام، مــن خــلال الــروس، بــأن 

إســرائيل تقبــل ســيطرة الأســد علــى ســورية 

ولــن تعرضــه للخطــر، لكــن إذا اســتمر الإيرانيــون 

فــي التمركــز فــي ســورية، فســوف يفكــرون فــي 

ــتقرار  ــض اس ــل تعري ــداف، مث ــرر بأه ــاق الض إلح

النظــام للخطــر.
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وفــق التقاريــر الإســرائيلية، مهمــا تطــورت المواقــف، ســتتجنب إســرائيل أي صــدام مــع روســيا، ولــن تقبــل 

ــا مــن منطــق السياســة الواقعيــة فــي  بالانضمــام للعقوبــات الغربيــة ولا بتزويــد أوكرانيــا بالســلاح، ذلــك انطلاقً

الشــرق الأوســط ممزوجًــا بالخــوف علــى يهــود روســيا والخــوف مــن تكــرار الصدمــات التاريخيــة.

فــي اعتقادنــا، قــد تتحــول “الحــرب الأوكرانيــة” إلــى معضلــة إســتراتيجية أمــام إســرائيل فــي حــال اســتغلت 

ــا  ــي أوروب ــرى ف ــق أخ ــل مناط ــات لتحوي ــا رافع ــدة أن بيديه ــات المتح ــام الولاي ــي تجســد أم ــة لك ــيا الحلب روس

الشــرقية إلــى مناطــق قابلــة للاشــتعال. فــي الفتــرة الأخيــرة، تضــع روســيا مصاعــب أمــام الغــارات الإســرائيلية 

ضــد التموضــع الإيرانــي فــي ســورية ونقــل أســلحة إلــى الأراضــي الســورية وإلــى حــزب اللــه فــي لبنــان. ولعــل 

الطلعــات الجويــة الروســية والســورية المشــتركة خاصــة قــرب هضبــة الجــولان رســالة عينيــة لإســرائيل أن بمقــدور 

روســيا، إذا أرادت، أن تعرقــل نشــاط إســرائيل ضــد المحــور الإيرانــي، مثلمــا يتــم التعبيــر عنــه فــي الأراضــي 

ــق  ــأن نظــام دفــاع جــوي روســي مــن طــراز "S-300" أطل ــاد الإعــلام الإســرائيلي مؤخــرًا ب ــد أف الســوري". وق

صواريــخ علــى طائــرات إســرائيلية عائــدة مــن غــارات داخــل ســورية لأول مــرة، كمــا اســتدعى الــروس فــي الأيــام 

الأخيــرة الســفير الإســرائيلي فــي موســكو بعــد غــارة جويــة إســرائيلية علــى مطــار دمشــق الدولــي. ويــرى الكاتــب 

أن التوتــرات مــع إســرائيل إذا وصلــت إلــى نقطــة تحــول فقــد يحمــل ذلــك روســيا أيضًــا علــى منــح مســاحة أكبــر 

للقــوات المواليــة لإيــران داخــل ســورية.22

بالمجمــل، فــي المرحلــة الراهنــة،" لا قيــود روســيّة" علــى عمليــات الجيــش الإســرائيلي فــي ســورية، لكــن لا شــك 

مــن تأثيــر الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا علــى الحســابات الأمنيــة الإســرائيلية، ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن تداعيــات 

مــن شــأنها تقييــد العمليــات الجويــة الإســرائيلية فــي لبنــان وســورية وتغييــر حســابات تــل أبيــب العســكرية، الأمــر 

منطــو أساسًــا فــي متغيــرات الموقــف الإســرائيلي.

3.3  إسرائيل وحزب الله واتفاقية ترسيم الحدود البحرية

ــى  ــة عل ــكرية فوري ــة عس ــدلاع مواجه ــن ان ــية م ــى أن الخش ــرائيلية إل ــتراتيجية الإس ــرات الإس ــير التقدي تش

الحــدود الشــمالية تراجعــت فــي ضــوء رســوخ تــوازن ميــزان "الــردع المتبــادل" بــن إســرائيل وحــزب اللــه الــذي 

يلجــم الجانبــن. وأن "منســوب الــردع الإســرائيلي مرتفــع" تجــاه حــزب اللــه نتيجــة تورطــه فــي الأزمــة الســورية، 

والخلــل فــي البيئــة الشــعبية الداخليــة الحاضنــة للمقاومــة، إضافــة إلــى الظــروف الاقتصاديــة والسياســية الصعبــة 

التــي يشــهدها لبنــان فــي الآونــة الأخيــرة.23

ــرة  ــن دائ ــان م ــراج لبن ــه اســتطاع إخ ــت، أن حــزب الل واللاف

"المعركــة بــن حربــن" التــي تخوضهــا إســرائيل ضــد الجيــش 

عمــل  تقليــص حريــة  وفــي  فــي ســورية،  وحلفائهــا  الإيرانــي 

ســلاح الجــو الإســرائيلي فــي الأجــواء اللبنانيــة.  وخطــوة أخــرى 

اللافــت، أن حــزب اللــه اســتطاع إخــراج لبنــان مــن 

دائــرة "المعركــة بيــن حربيــن" التــي تخوضهــا 

ــي  ــا ف ــي وحلفائه ــش الإيران ــد الجي ــرائيل ض إس

ســورية، وفــي تقليــص حريــة عمــل ســلاح الجــو 

ــة.   ــواء اللبناني ــي الأج ــرائيلي ف الإس



101
تقـريـر "مـدار"  

2023

ــه لإســرائيل هــي إدخــال الطائــرات بــدون طيــار إلــى أراضيهــا لجمــع المعلومــات  فــي أســلوب تحــدي حــزب الل

الاســتخباراتية والهجــوم، وأيضًــا فــي توضيــح التهديــد المباشــر للمواقــع الإســتراتيجية فــي إســرائيل ومياههــا 

الاقتصاديــة. نجــاح الجيــش الإســرائيلي فــي اكتشــاف واعتــراض الطائــرات بــدون طيــار التــي أطلقهــا حــزب اللــه 

فــي العــام 2022، وعــدم وجــود رد إســرائيلي علــى تســللها ســيؤدي إلــى المواجهــة التاليــة، التــي قــد تحــدث فــي 

ظــل ظــروف أقــل ملاءمــة لإســرائيل.2٤

فــي العــام 2022، ســادت معركــة للســيطرة الجويــة علــى أجــواء لبنــان وشــمال إســرائيل، امتــدت إلــى الميــاه 

الاقتصاديــة لإســرائيل مــن خــلال إطــلاق ثــلاث طائــرات بــدون طيــار باتجــاه منصــة الحفــر الإســرائيلية فــي حقــل 

غــاز حريــش. 2٥

3.4  اتفاق ترسيم الحدود البحرية  

ــرًا  ــغ مســاحتها ٨٦0 كيلومت ــاز تبل ــط والغ ــة بالنف ــة غني ــة بحري ــى منطق ــود عل ــذ عق ــان وإســرائيل من ــازع لبن تتن

ــان بوســاطة  ــن إســرائيل ولبن ــاق ترســيم الحــدود البحرية ب ــي 2022، تم اتف ــوم 2٧ تشــرين الثان ــي ي ــا. وف مربعً

أميركيــة. 2٦  ولعبــت الظــروف الإقليميــة والدوليــة دورًا أساســيًّا فــي تســهيل الطريــق نحــو بلــورة هــذا الاتفــاق والمــدى 

الــذي بلغــه، علــى رأســها الأولويــة الغربيــة والأميركيــة المطلقــة للتعامــل مــع حــرب روســيا علــى أوكرانيــا وتداعياتهــا 

التــي مــن أهمهــا حاجــة أوروبــا للغــاز، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب أيضًــا، علــى الأقــل، عــدم نشــوب حــروب أخــرى قــد 

تضــر بمســار تلــك الحــرب، والبحــث عــن مصــادر متعــددة للغــاز فضــلًا عــن تعزيــز مصادرهــا وتطويرهــا. 

إن الحافــز الأساســي وراء هــذا الاتفــاق، هــو الفوائــد الاقتصاديــة المنتظــرة مــن اســتغلال الغــاز، إلــى جانــب 

ــت  ــا كان ــف 2022، عندم ــلال صي ــيكة خ ــدو وش ــة تب ــت المواجه ــد كان ــلح. فق ــب صــراع مس ــى تجن ــة إل الحاج

إســرائيل تســتعد للتنقيــب وإنتــاج الغــاز فــي حقــل كاريــش، والحــال أنــه لــم يتــم بعــد ترســيم الحــدود البحريــة 

ــر  ــرات مســيّرة غي ــه لطائ ــي الرســمي وإرســال حــزب الل ــف اللبنان ــي تطــوّر الموق ــك ف ــد تســبّب ذل ــة. وق اللبناني

مســلحة فــي ســماء الحقــل لتمريــر رســالة للحكومــة الإســرائيلية. وعليــه، فــإن هــذا الاتفــاق مــا كان ليــرى النــور 

ــان الحاســم، والضغــط الأميركــي المســتمر. 2٧ ــولا خطــر تصعيــد مســلحّ، وموقــف لبن ل

إن المســألة الشــائكة الأساســية فــي الاتفــاق هــي “خــط العوامــات” الــذي أقامتــه إســرائيل فــي البحــر الأبيــض 

المتوســط كحــدود بحريــة مفترضــة، بعــد انســحابها مــن لبنــان فــي أيــار 2001، علــى بعــد نحــو ٥ كلــم مــن رأس 

ــي حــال نشــوب  ــه. وف ــرف ب ــه لا يشــرّعه ولا يعت ــا، لكن ــرًا مقضيًّ ــذا الخــط أم ــن ه ــاق م ــل الاتف ــورة. يجع الناق

توتــرات بــن إســرائيل وحــزب اللــه، قــد تظهــر هــذه المســألة مجــدّدًا. وعليــه فــإن الحــدود البريــة والبحريــة بــن 

لبنــان وإســرائيل غيــر معتــرف بهــا دوليًــا، ولا مــن أي الجانبــن. كمــا أن الاتفاقيــة البحريــة التــي تم إبرامهــا غيــر 

مكتملــة، لأنهــا لا تحــلّ جميــع النزاعــات المتعلقّــة بالحــدود البحريــة. وتظــل أقصــى نقطــة شــرقًا مــن هــذا الخــط 

الحــدودي غيــر محــددة، فــي غيــاب اتفــاق ترســيم الحــدود البريــة بــن الطرفــن.
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ــة بخصــوص  ــة اللبناني ــرره الدول ــا تق ــى م ــلفًا عل ــه س ــه موافقت ــه وإعلان ــزب الل ــة ح ــن الواضــح، أن مرون م

مفاوضــات الترســيم ونتائجهــا )التــي يلعــب دورًا حاســمًا فــي مجرياتهــا(، كان بــلا شــك لــه الــدور الأبــرز مــن 

ــرائيل  ــط الحــزب ســماحه لإس ــث رب ــة، حي ــذه النهاي ــى ه ــريع المفاوضــات لتصــل إل ــي تس ــي ف ــب اللبنان الجان

باســتخراج الغــاز مــن كاريــش باســتخراج لبنــان لثرواتــه، فأصبــح الاتفــاق بهــذا الاعتبــار -إســرائيليًا- هدفًــا 

بذاتــه لتفــادي التصعيــد العســكري، هــذا مــن جهــة، لاســيما أن إســرائيل قــد بلغــت المراحــل النهائيــة لاســتخراج 

الغــاز؛ مــا ســرّع مــن وتيــرة المفاوضــات. 

ممــا لا شــك بــه، أن الســمة الرئيســة لاتفــاق ترســيم الحــدود بــن البلديــن هــي نتــاج ســياق بالــغ الأهمية. يفتقــر 

حــزب اللــه إلــى الدعــم الشــعبي الواســع في لبنــان، ويأتــي الاتفــاق فــي ظــل أوضــاع سياســية هشــة واقتصاديــة 

كارثيــة فــي البــلاد.

يبقــى الاتفــاق البحــري محــدود النطــاق، ولا ترافقــه آليــة واضحــة لتنفيــذ أو حــل النزاعــات التــي قــد تنشــأ علــى 

الرغــم مــن النيــات الحســنة للأطــراف المعنيــة وضمانــات أميركيــة. ومــن الواضــح أن حــزب اللــه لــم يوقّــع عليــه 

وهــو ليــس جــزءًا منــه، مــا يمكّنــه مــن القــول متــى شــاء إنــه غيــر ملــزم بــه. 

يعتقــد الجانــب الإســرائيلي أن المكاســب الحقيقيــة مــن وراء اتفــاق ترســيم الحدود لا تتعلــق بالجانب الاقتصادي 

فحســب، فبالنســبة إليــه هــذا الجانــب ثانــوي ويمكــن تقــديم تنــازلات مهمــة فيــه، وخصوصًــا مــع وفــرة حقــول الغــاز 

الإســرائيلية فــي الميــاه الإقليميــة والاقتصاديــة، وســماح الاتفــاق لــه باســتخراج الغــاز مــن حقــل "كاريــش"، لكــن 

التركيــز الإســرائيلي ينصــب علــى إمكانيــة تحقيــق المكاســب فــي الجانبــن الأمنــي والسياســي. 2٨

فــي الجانــب الأمنــي، دعمــت المؤسســة العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية الاتفاق، كونهــا تأمل أن يتيح اســتخراج 

ــه فــي الذهــاب إلــى أي معركــة مقبلــة مــع  الغــاز مــن حقــل "قانــا" اللبنانــي زيــادة تعقيــدات حســابات حــزب الل

إســرائيل، وبالتالــي تــزداد قــوة الــردع الإســرائيلية تجــاه حــزب اللــه، إضافــة إلــى أن الاتفــاق يخفــف مــن أعبــاء 

حمايــة الجيــش الإســرائيلي لحقــول ومنصــات اســتخراج الغــاز فــي البحــر المتوســط، وخصوصــاً حقــل "كاريــش"، 

الــذي كان مــن الواضــح أن تهديــدات حــزب اللــه باســتهدافه جديــة فعــلًا، بحســب تقديــرات الجيــش الإســرائيلي.

لعــب هــذا الأمــر دورًا مركزيًــا فــي دعــم الجيــش لتوقيــع الاتفــاق، علــى الرغــم مــن كل الصعوبــات السياســية 

الداخليــة الإســرائيلية، إذ كتــب العميــد احتيــاط فــي الجيــش الإســرائيلي، يوســي كوفرفاســر، أن إســرائيل ليــس 

لديهــا رد جيــد علــى تهديــدات نصــر اللــه. لذلــك، تفضــل التنــازل عــن منطقــة مــن البحــر أعلنتهــا مياهًــا إقليميــة 

لهــا، أي منطقــة ســيادية لهــا، وبعــض الميــاه الاقتصاديــة التــي ادعــت حيازتهــا الحصريــة فيهــا، مــن أجــل تَجنُــبِ 

الصــراع مــع حــزب اللــه والســماح بالعمــل الهــادئ فــي حقــل "كاريــش".

فــي المفهــوم الإســتراتيجي، يعتبــر الاتفــاق فرصــة إذا لــم يتمســك بهــا الإســرائيلي فإنهــا قــد لا تتكــرر، وفــي الوقــت 

نفســه قــد تؤســس لنمــوذج جديــد فــي العلاقــة بــن إســرائيل وحــزب اللــه، نمــوذج يســمح بالتفــاوض وعقــد اتفاقــات 

تنطــوي علــى اعتــراف ضمنــي بإســرائيل، حتــى ولــو فــي ظــل اســتمرار حالــة العــداء وعــدم الاعتــراف الرســمي.2٩
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بالمجمــل، يؤســس اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بــن لبنــان 

وإســرائيل لنمــوذج جديــد فــي العلاقــات بينهمــا علــى الرغــم مــن 

حالــة العــداء والحــرب، وتحديــدًا بــن حــزب اللــه وإســرائيل. 

أهــم دلالــة يشــير إليهــا الاتفــاق، عــدم اســتحالة تحقيــق اتفاقــات 

ــا، بهدنــة  إســرائيلية أخــرى مــع لبنــان قــد تنتهــي، اتفاقًــا أو عمليًّ

ــع.  ــه، ودون أي مــن مظاهــر التطبي ــى فــي ظــل اســتمرار ســلاح حــزب الل ــن حت ــة بــن البلدي طويل

لا يمكــن لإســرائيل أن تتراجــع عــن الاتفــاق علــى الرغــم مــن تصريحــات رئيــس الحكومــة نتنياهــو ضــد الاتفــاق 

الــذي صاغتــه الولايــات المتحــدة. هنــاك عامــلان يشــيران إلــى اســتقرار الاتفاقيــة علــى الأقــل علــى المدى المتوســط. 

الأول هــو عــزوف إســرائيل وحــزب اللــه عــن الدخــول فــي مواجهــة مفتوحــة. وهكــذا تشــكّل اتفاقيــة ترســيم الحــدود 

البحريــة هــذه امتــدادًا لمنطــق الانســحاب الــذي وضعــه الطرفــان بعــد حــرب تمــوز 200٦. أمــا العامــل الثانــي، 

فهــو الفوائــد الاقتصاديــة التــي ســيجنيها كل جانــب، إذ إن إســرائيل بحاجــة إلــى الغــاز لتقليــل اعتمادهــا علــى 

الطاقــة، ولبنــان يمــرّ بأزمــة اقتصاديــة خطيــرة ويحتــاج إلــى هــذا الاتفــاق للحصــول علــى المســاعدات الأجنبيــة 

والاستثمار.30

مــن وجهــة نظرنــا، أهــم عبــرة مــن وراء اتفــاق ترســيم الحــدود، 

أن إســرائيل لــم تســتطع أن تجعــل نفســها القــوة الوحيــدة التــي 

تملــك قــرار احتــكار تنفيــذ مشــاريع الغــاز في شــرق حــوض البحر 

المتوســط، وأنهــا غيــر قــادرة علــى التحكــم فــي مقــدرات المنطقــة، 

ــأن  ــات المتحــدة وفرنســا ب ــرار الواضــح مــن الولاي ــى حــدّ الإق إل

هنــاك قــوى إقليميــة غيــر إســرائيل فــي المنطقــة لا يمكــن تمريــر 

أي مشــروع اقتصــادي إقليمــي مــن دون أن يحســب حســابها.

رابعاً:  عودة الفرضية التقليدية أن القضية الفلسطينية 
هي الأخطر إستراتيجيًا على إسرائيل

تشــير القــراءات الإســتراتيجية المختلفــة إلــى أن الهــدف الإســتراتيجي الــذي تبنتــه إســرائيل فــي العقــد 

المنصــرم وفــي ظــل حكومــات نتنياهــو المتتاليــة، مقابــل القضيــة الفلســطينية هــو "كســب الوقــت"، وتحقيــق الهــدوء 

ــا.31 الميدانــي قــدر الإمــكان مــن دون تحديــد الهــدف الــذي تريــد تحقيقــه إســرائيل إســتراتيجيًا وإبقــاءه ضبابيً

تعتبــر مراكــز الأبحــاث التــي تضــع تقديــرات إســتراتيجية ذات رؤيــا سياســية بعيــدة المــدى، أن الواقــع الــذي 

نتــج عــن انعــدام تســوية أعــاد القضيــة الفلســطينية لتصــدر المخاطــر الإســتراتيجية علــى مســتقبل إســرائيل. 

يؤســس اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بيــن 

لبنــان وإســرائيل لنمــوذج جديــد فــي العلاقــات 

ــرب،  ــداء والح ــة الع ــن حال ــم م ــى الرغ ــا عل بينهم

ــرائيل. ــه وإس ــزب الل ــن ح ــدًا بي وتحدي

الحــدود،  ترســيم  اتفــاق  وراء  مــن  عبــرة  أهــم 

نفســها  تجعــل  أن  تســتطع  لــم  إســرائيل  أن 

احتــكار  قــرار  تملــك  التــي  الوحيــدة  القــوة 

تنفيــذ مشــاريع الغــاز فــي شــرق حــوض البحــر 

المتوســط، وأنهــا غيــر قــادرة علــى التحكــم فــي 

المنطقــة. مقــدرات 
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التصدي للتغول الاستيطاني: مشهد من بيت دجن في 10 شباط 2023.  )أ.ف.ب(

وبحســب تقييــم معهــد دراســات الأمــن القومــي فــإن التمحــور بــإدارة الصــراع بــدل الســعي للتوصــل لتســوية 

يــؤدي إلــى الدفــع نحــو واقــع الدولــة الواحــدة بــن النهــر والبحــر وهــو مــا يعنــي فعليًــا نهايــة المشــروع الصهيونــي 

للدولــة اليهوديــة، وأن مواجهــة ذلــك تتــم بالســعي للانفصــال الجغرافــي والديمغرافــي وســد الطريــق أمــام توســع 

حمــاس فــي الضفــة الغربيــة التــي قــد تنتهــي بحســبها بالســيطرة علــى الســلطة.32

وتجمــع التقاريــر الأمنيــة المختلفــة علــى أن الوضــع الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة يشــهد غليانًــا متصاعــدًا قــد يتحــول 

لانتفاضــة ثالثــة بفعــل ضعــف الســلطة الفلســطينية وبــروز فصائــل ميدانيــة، وإن كان الوضــع الميدانــي لا يــزال تحــت 

الســيطرة بفعــل النشــاط الــدؤوب لجيــش الاحتــلال والمخابــرات العامــة “الشــاباك”، إلا أنــه ليــس مضمونًــا إلــى أمــد 

بعيــد فــي ظــل التدهــور المســتمر فــي مكانــة الســلطة الفلســطينية وإمكانياتهــا وانعــدام أفــق سياســي.

ــة  ــى الذهني ــي تؤســس موقفهــا عل ــي أوردهــا الجيــش الإســرائيلي، الت ــرات الت ــإن التقدي مــن جهــة أخــرى، ف

العســكرية البحثــة والوضــع العســكري العينــي بعيــدًا عــن الرؤيــا السياســية، تقــدم صــورة مماثلــة لمــا ورد فــي 

ــة للحــل".  ــلإدارة" وليســت "قابل ــة ل ــة الإســرائيلية - الفلســطينية "قابل ــأن القضي ــة، ب الســنوات الماضي

ــى وضــع تفقــد  تلحــظ التقاريــر الإســتراتيجية بــأن اســتمرار ضعــف الســلطة الفلســطينية قــد يــؤدي بهــا إل

فيــه قدرتهــا علــى العمــل، ممــا يــؤدي، فــي ظــل الإحبــاط لــدى الجيــل الشــاب فــي الضفــة الغربيــة، إلــى تشــجيع 
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الاتجــاه فــي التفكيــر نحــو بديــل الدولــة الواحــدة.

وتجمــع التقاريــر الأمنيــة، علــى أن وضــع الســلطة الفلســطينية ســيئ، ويتوقــع أن يســوء أكثــر. وأن المعركــة على 

خلافــة الرئيــس محمــود عبــاس، قــد بــدأت عمليًــا، وأن تأثيــر إســرائيل علــى الأحــداث فــي الســلطة الفلســطينية، 

وكذلــك الــردع العســكري الــذي تســعي إســرائيل إلــى ترســيخه، محــدود.33

لا احتمــال لعمليــة سياســية بــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل فــي الفتــرة القريبــة المقبلــة، إلــى جانــب 

ــذه الظــروف، لا  ــي ه ــة حــول الشــأن الفلســطيني. وف ــات المتحــدة ودول أوروبي ــه الولاي ــت تبدي ــام باه اهتم

غرابــة فــي الارتفــاع المتواصــل لتأييــد حــل الدولــة الواحــدة، الــذي أصبــح مطروحًــا بوضــوح لــدى أوســاط 

فلســطينية مختلفــة.

4.1  النضال الفلسطيني في الضفة الغربية وتحدي المؤسسة الأمنية

تشــهد الضفــة المحتلــة خــلال العــام الحالــي موجــة انتفاضيــة مــن نــوع جديــد مختلفــة عمــا شــهدته فــي الأعــوام 

ــة مــن هبــات وموجــات أخــذت أســماء انتفاضــات الســكاكن، ومســيرات العــودة، وإضرابــات الأســرى،  الماضي

ومقاومــة الاحتــلال.

ــات  ــا خــلال 2022، وبحســب معطي ــا ضخمً ــة ارتفاعً ــداث الميداني ــات الإســرائيلية ســجلت الأح ــق المعطي وف

الجيــش الإســرائيلي فقــد ســجلت خــلال العــام 2٨٥ عمليــة إطــلاق نــار فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ ٦1 ســجلت 

فــي 2021 و1٩ فــي 201٩ وســجلت ٧,٥٨٩ حادثــة إلقــاء حجــارة مقارنــة بـــ 3٨0٥ فــي 201٩ كما ســجلت 12٦٨ 

عمليــة إلقــاء زجاجــة حارقــة مقارنــة بـــ 1022 فــي 2021 وســقط 31 قتيــلًا إســرائيليًا،3٤ بينمــا ارتقــى وفــق وزارة 

الصحــة الفلســطينية 22٤ شــهيدًا، مــن بينهــم ٥3 فــي قطــاع غــزة.3٥

إن الــرد الفلســطيني بانتفاضــة مــن نــوع جديــد يثبــت مــرة أخــرى عــدم إمكانيــة كــيّ الوعــي الفلســطيني. ولعــل 

مــا يقلــق المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية، أنــه علــى الرغــم مــن هيمنــة الســلطة الفلســطينية علــى الحيــاة الأمنيــة، 

ــن أداء  ــدم الرضــا ع ــض الشــعبي وع ــد الرف ــة تصاع ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة والسياســية والاقتصادي الاجتماعي

الســلطة السياســي، وهــو مــا يشــير إلــى اتســاع الصــدع واختــلاف المصالــح بــن مــا تريــده الســلطة الفلســطينية 

ومصالــح شــرائح شــعبية واســعة. مــن الصعــب التنبــؤ بمســار النضــال الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 

والــذي يبقــى مفتوحًــا علــى كافــة الاحتمــالات. مــن الناحيــة النظريــة، يتبنــى الرئيــس عبــاس المقاومــة الشــعبية 

الســلمية ضــد الاحتــلال فــي الضفــة الغربيــة. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، لا تــزال الســلطة متــرددة فــي تفعيــل هــذا 

لــه وذلــك لســببن أساســين: أولًا: تتخــوف الســلطة فــي حــال دعمهــا للنضــال  الخيــار علــى نطــاق واســع ولا تفضِّ

الشــعبي الســلمي مــن أن تخــرج الاحتجاجــات عــن ســيطرتها وأن تتحــول بالتالــي إلــى انتفاضــة مســلحة يمكــن 

أن تهــدد أركان الســلطة. ثانيًــا: لا توجــد ثقــة فــي القيــادة الفلســطينية ونواياهــا، وبالتالــي لــن تســتطيع حشــد 

الفلســطينين خلــف نضــال شــعبي جماهيــري واســع.
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غارة على مواقع في غزة في 2٧ كانون الثاني 2023. )أ.ف.ب(

منــذ ظهــور مجموعــة "عريــن الأســود" الفلســطينية فــي عــرضٍ عســكريّ مطلــع أيلــول 2022 فــي البلــدة القديمــة 

ــل  ــث العم ــن حي ــة، م ــة الغربي ــي الضف ــدة ف ــرة جدي ــا كظاه ــة الإســرائيلية إليه ــس، تنظــر المؤسســة الأمني بنابل

ــى الرغــم مــن شــنها عمليــات عســكرية محــدودة  ــه، عل المنظــم، والســرية، وعــدم الانتمــاء لفصيــل سياســي بعين

شــمالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، فــي محــاولات مكثفــة للقضــاء عليهــا قبــل أن تتوســع أنشــطتها. تــرى التقاريــر 

الأمنيــة بمجموعــة "عريــن الأســود" مؤشــرًا لإســرائيل بأنهــا لــن تكــون قــادرة علــى "احتــواء" الأراضــي الفلســطينية 

إلــى الأبــد، وكذلــك تعبيــرًا آخــر عــن تراكــم ضعــف الســلطة الفلســطينية.3٦

4.2  التقديرات الأمنية للمشهد الأمني في قطاع غزة

ــي قطــاع غــزة ولا ضــرورة  ــوة المســيطرة ف ــإن حركــة حمــاس ســتبقى الق ــرات الإســتراتيجية، ف ــق التقدي وف

لتفكيكهــا أو الســيطرة العســكرية علــى القطــاع، مــا دامــت مردوعــة، ومــا دام بقاؤهــا يســاهم فــي ترســخ 

الانقســام الفلســطيني. وتشــير التقديــرات إلــى أن حركــة حمــاس غيــر معنيــة بحــرب جديــدة مــع إســرائيل. كمــا 

تُجمــع علــى عــدم حــدوث تغييــر ملمــوس بقــدرات حمــاس القتاليــة منــذ الحــرب علــى غــزة العــام 201٤، إنمــا لا 

ــى ســلاح تقليــدي. ــى الحصــول عل ــى ردع كامــل كــون التنظيمــات المســلحة قــادرة عل يمكــن التوصّــل إل
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فــي العــام 2022، واصلــت الحكومــة الإســرائيلية الجهــود لصياغــة التحــركات بــروح "الاقتصــاد مقابــل الأمــن"، 

ــة الأســرى  ــى حــل قضي ــدوء عل ــف اله ــة، والســلطة الفلســطينية. يتوق ــة وإقليمي بمشــاركة مصــر وعناصــر دولي

والجنــود المفقوديــن وبعــض التخفيــف مــن القيــود المفروضــة علــى القطــاع.

4.3  عملية "مطلع الفجر" 

ــع الفجــر" العســكرية ضــد حركــة الجهــاد الإســلامي الفلســطيني فــي  ــة "مطل شــن الجيــش الإســرائيلي حمل

قطــاع غــزة اســتمرت ثلاثــة أيــام )٥-٧ آب 2022(. وفقــاً التقديــرات الإســرائيلية، أن جديــد هــذه الحملــة علــى 

صعيــد الأداء العســكري الإســرائيلي، تصنيفهــا كعمليــة عســكرية اســتباقية تهــدف إلــى الــردع، وليســت ردة فعــل 

علــى عمليــات تعرضــت لهــا إســرائيل، مثلمــا كانــت الحــال حتــى الآن فــي معظــم الحــروب والحمــلات العســكرية 

ــاس  ــة حم ــد حرك ــا، تحيي ــزة. وأيضً ــي اســتهدفت قطــاع غ ــك الت ــك تل ــي ذل ــا إســرائيل، بمــا ف ــت به ــي قام الت

ومحاولــة دق إســفن بينهــا وبــن حركــة الجهــاد. وبحســب القــراءات الإســرائيلية بقيــت حمــاس خــارج المعركــة، 

ــا  ــذي شــكّل تحديً ــر ال ــة، الأم ــي جــرت بوســاطة مصري ــار، الت ــا اســتُبعدت مــن اتصــالات وقــف إطــلاق الن كم

لصورتهــا كقائــدة لفصائــل المقاومــة. 

ــى غــزة، وهــي  ــة بعدوانهــا عل ــة أهــداف مركزي ــع الفجــر" حققــت ثلاث ــة "مطل ــرت إســرائيل أن عملي اعتب

"إزالــة التهديــد المباشــر مــن غــزة، والحفــاظ علــى الحريــة العملياتيــة علــى جميــع الجبهــات، بالإضافــة إلــى 

ــة ســيادتها  ــى حماي ــا، وهــي أن إســرائيل مصممــة عل ــردع مــع إيصــال رســالة واضحــة لأعدائن ــز ال تعزي

ــا".  ومواطنيه

لت هــذه العمليــة محاولــة لضــرب فكــرة وحــدة الســاحات الفلســطينية، خاصــة فــي ظــل ردود  باعتقادنــا، شــكَّ

أفعــال فلســطينية قويــة آنــذاك فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وفلســطينيي الـــ ٤٨، وفلســطينيي الشــتات 

التــي ظهــرت فــي معركــة ســيف القــدس فــي أيــار 2021.

خلاصــة القــول، ان إســرائيل تقتــرب بخطــوات كبيــرة جــدًا 

نحــو "المعضلــة الإســتراتيجية"، فــي ظــل تنامــي روح المقاومــة 

فــي الضفــة الغربيــة. وستســــتمر إســرائيل فــي الســــعي 

ــاظ  ــراع بالحف ــطيني، وإدارة الص ــام الفلســ ــق الانقســ لتعمي

علــى الوضــع القائــم مقابــل الســــلطة الفلســــطينية، والســــعي 

ــي  ــة ف ــن إرجــاء مواجه ــن م ــة، بمــا يمك ــاس ضعيف ــاء حم لبق

ــكان. ــدر الإم ــزة ق قطــاع غ

جــدًا  كبيــرة  بخطــوات  إســرائيل  تقتــرب 

ظــل  فــي  الإســتراتيجية"،  "المعضلــة  نحــو 

الغربيــة.  الضفــة  فــي  المقاومــة  روح  تنامــي 

وستســــتمر إســرائيل فــي الســــعي لتعميــق 

الصــراع  وإدارة  الفلســــطيني،  الانقســــام 

بالحفــاظ علــى الوضــع القائــم مقابل الســــلطة 

حمــاس  لبقــاء  والســــعي  الفلســــطينية، 

ضعيفــة، بمــا يمكــن مــن إرجــاء مواجهــة فــي 

الإمــكان. قطــاع غــزة قــدر 
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إجمال

بشــكل عــام، تــرى إســرائيل أن التهديــدات الأمنيــة الحقيقيــة هــي التــي ترتبــط بالمســتوى الإســتراتيجي وليــس 

ــوي،  ــوازن الرعــب الن ــران ت ــق إي ــة الواحــدة، وتحقي ــى الدول ــزلاق إل ــل فــي التخــوف مــن الان ــي تتمث ــي، والت الآن

إضافــة إلــى الآثــار المترتبــة علــى العلاقــات الإســرائيلية مــع الــدول العظمــى فــي ظــل التوتــرات التــي تتصاعــد 

ــة عــدم الاســتقرار التــي ترتبــط بالحــرب الأوكرانيــة وتأثيــرات  بــن الولايــات المتحــدة والصــن، ناهيــك عــن حال

ذلــك الدوليــة والإقليميــة. 

ــذي  ــد ال ــى التهدي ــى الاســتجابة إل ــدو أن  إســرائيل تســعى إل ــه لا يب ــق بالملــف الفلســطيني، فإن فــي مــا يتعل

وصفتــه بـــ "خطــر الوصــول إلــى واقــع دولــة واحــدة"، وإنمــا تتبــع سياســة ترحيــل عــلاج الأزمــة إلــى المســتقبل، 

بســبب تشــخيصها للمرحلــة علــى أنهــا مرحلــة ســانحة لتعزيــز الاســتيطان، وتهويــد أكبــر مســاحات ممكنــة مــن 

ــق بالملــف النــووي الإيرانــي، فــإن إســرائيل مســتمرة فــي  ــة والقــدس. أمــا فــي مــا يتعل أراضــي الضفــة الغربي

اتبــاع سياســتن متلازمتــن: مــن جهــة، الضغــط علــى المجتمــع الدولــي، والولايــات المتحــدة الأميركيــة للوصــول 

إلــى مخرجــات مــن المفاوضــات النوويــة تكــون مرضيــة بالنســبة لإســرائيل، ومــن جهــة ثانيــة تســتمر فــي اســتخدام 

الخيــار العســكري تجــاه إيــران ســواء مــن خــلال التهديــد بضربــة عســكرية واســعة أو مــن خــلال التنفيــذ الفعلــي 

لضربــات عينيــة مثــل اغتيــالات أو قصــف قوافــل أســلحة إيرانيــة داخــل ســورية أو العــراق، فضــلًا عمــا ينســب 

إليهــا مــن ضربــات تم تنفيذهــا داخــل إيــران نفســها. 
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